
دلون عل بلد تدخلت فيه القوى البرى ولم يتفتت، أو لم يبق ف حالة صراع داخل مرير لسنوات وربما عقود؟ لا شك أن

الصراعات والحروب الأهلية تترك البلدان الت تحدث فيها ف حالة خراب ودمار وفوض لردح طويل من الزمن. لن تلك

الصراعات تصبح أسوأ بثير عندما تتدخل فيها قوى خارجية لمصلحة هذا الطرف أو ذاك.

وعل ضوء تجارب العراق وأفغانستان والصومال واليمن ويوغسلافيا نستطيع أن نؤكد أن التدخل الأجنب لا يهدف بأي

حال من الأحوال لحل كوارث تلك البلاد بقدر ما يون عاملا مساعداً عل تفاقم الأزمات وإطالة أمدها أو تقسيم البلاد كما

حدث ف يوغسلافيا، وكلما أرى دولة عظم تتدخل هنا وهناك بحجة إحلال السلام أو وقف القتال أضع يدي عل قلب، لأن

النتيجة تون ف غالب الأحيان ليست ف صالح تلك البلاد ولا شعوبها، بل تزيد الطين بلة، وتصب الزيت عل نار الحروب

الأهلية.

ماذا فعل التدخل الخارج ف أفغانستان؟ لقد تدخل السوفيات ف بادئ الأمر لصالح الرئيس الشيوع نجيب اله لتثبيت

حمه دون أن يدروا أنهم بذلك سيستثيرون قسماً كبيراً من الشعب عل بعضه البعض وعل الغازي الخارج طبعاً. وكانت

نتيجة الغزو السوفيات لأفغانستان قيام ثورة داخلية عل النظام الذي جاء السوفيات لدعمه.

وبسبب التنافس بين الاتحاد السوفيات والولايات المتحدة وقتها عل مراكز النفوذ ف العالم، راحت أمريا تدعم المجاهدين

الأفغان بالمال والسلاح لطرد السوفيات وتثبيت جماعتها هناك. وقد نجح المجاهدون ف طرد الغازي السوفيات. لن ماذا

كانت النتيجة؟ لقد حدث صراع مرير بين المجاهدين أنفسهم أدى إل تدمير البلاد حت تمنت حركة طالبان من القضاء

عل كل منافسيها من الفصائل الأخرى، واستفردت بحم أفغانستان. لن الأمور لم تستتب لطالبان لفترة طويلة، فقد

تعرضت أفغانستان لغزو جديد هذه المرة من القوة الت ساعدت الأفغان ف طرد السوفيات. لقد تحججت أمريا بأحداث

الحادي عشر من سبتمبر، وغزت أفغانستان، وقضت مبدئياً عل حم حركة طالبان، ونصبت محلها نظاماً عميلا لها لا

يختلف عن نظام نجيب اله الشيوع الذي كان عميلا للسوفيات. وماذا كانت النتيجة؟ لقد تحولت طالبان إل حركة مقاومة
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ضد عملاء أمريا وتوابعها ف أفغانستان، مما أدخل البلاد ف حال انقسام وحرب أهلية جديدة لم تنته حت الآن. وسيظل

.ه أمراً كان مفعولاال يقض ياً حتومة المدعومة أمريالصراع قائماً بين طالبان والح

طبعاً لم يتعلم الأمرييون من التدخل ف أفغانستان، فعادوا الرة ف العراق لاحقاً وبنفس اللعبة والطريقة، فأسقطوا نظام

الرئيس صدام حسين، وعينوا محله عملاءهم من شراذم المعارضة العراقية. وماذا كانت النتيجة؟ لقد تحول أنصار صدام

وكل المتضررين من الغزو الأمري للعراق إل حركات مقاومة لم تطرد الأمرييين من العراق فحسب، بل جعلت من

العراق ساحة حرب أهلية ممتدة منذ دخول الأمرييين إل العراق عام 2003. ولو نظرنا إل العراق الآن لوجدنا أنه أصبح

مضرباً للمثل ف الخراب والدمار والفوض والفشل.

ا فأفغانستان، فإن الروس لم يتعلموا بدورهم من خطيئة أمري يين لم يتعلموا من خطيئة السوفيات فوكما أن الأمري

ثارت عل سوريا، فبدل أن تساعد الأكثرية الت سوريا لصالح طرف ضد الأكثرية ف روسيا الآن تتدخل ف العراق. ها ه

نظام طائف أقلوي حقير، راحت تدعم النظام الفاش ضد إرادة غالبية الشعب السوري الذي عان الويلات منذ خمس

سنوات. وكما تحججت أمريا بإزالة النظام الديتاتوري ف العراق، تحاول روسيا تغطية غزوها السافر لسوريا بحجة

محاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الفصائل. ولتجميل تدخلها الفاش ف سوريا، تزعم روسيا أنها

تبحث عن حل يجمع السوريين، مع العلم أنها تأخذ موقفاً صارخاً لصالح طرف ضد بقية الأطراف السورية كما فعلت من

قبل ف أفغانستان، وكما فعلت أمريا ف العراق. صحيح أن الوضع ف سوريا مختلف عن الوضع ف أفغانستان أيام الغزو

السوفيات. وصحيح ايضاً أن أمريا وروسيا حليفتان ف سوريا ضد الجماعات الجهادية. لن ذلك لن ينجح أبداً ف إيجاد

.والمناطق حل للسوريين، لا بل سيعمق الأزمة، وسيزيد من التخندق الطائف

البلدان المضطربة من أجل الحل، بل بالتأكيد من أجل مصالحها الحقيرة أولا برى تتدخل فلا نعتقد أبداً أن القوى ال

وأخيراً. وقد شاهدنا كيف أدى التدخل الروس الأخير ف أوكرانيا إل تقسيمها وقبلها جورجيا. ولو صدقنا جدلا أن روسيا

تريد فعلا أن تجد حلا للارثة السورية، فعليها أن تنس الأمر، وأن تخرج من سوريا تاركة السوريين يتوافقون عل حل فيما

بينهم بأنفسهم دون وساطة أو تدخل خارج مسموم كالتدخل الروس الآن.

إن التغيير الوحيد الذي يمن الاعتماد عليه، ويمن أن يحقق نتائج إيجابية مستدامة ف أي مان هو التغيير من الداخل. أما

التغيير المفروض من الخارج فسيفشل، وسيؤدي إل خراب البلدان حت لو دعمته كل قوى الأرض. هل نجح التدخل

الأمري ف العراق ف تشيل نظام أفضل يقبله كل العراقيين؟ بالطبع لا.

لقد أدى إل تفتيت العراق والعراقيين عل أسس طائفية ومذهبية وعرقية مقيتة. لماذا؟ لأنه لم يأت بمباركة كل العراقيين، بل

حاول أن يفرض الشيعة عل السنة. لهذا كانت نتائجه كارثية. وإذا فشلت أمريا سيدة العالم ف فرض نظام عل العراقيين

بل جبروتها العسري والاقتصادي والسياس، فإن روسيا الضعيفة لن تستطيع أن تفرض عل السوريين نظاماً لا يقبل به

كل السوريين.

يجب أن يتركهم يتوافقون فيما بينهم دون تدخل أو فرض جهة عل من يحب السوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين فعلا

لإيصال الأوضاع ف الجنة، فمن الواضح أن التدخل جاء أصلا وبة مثل حلم إبليس فن هذا بالنسبة للشعوب المنجهة. ل

تلك البلدان إل ما وصلت إليه لتحقيق أهداف ضباع العالم.
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